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 وجـاء ،)دراسة المفارقة فـي شـعر راشـد الزبيـر الـسنوسي(هذا البحث يتناول 
البحـــث فـــي مقدمـــة، وتمهيـــد، وأربعـــة فـــصول وخاتمـــة، وقائمـــة بالمـــصادر والمراجـــع 

  .وفهرست بمحتوى الرسالة
 تتناول المقدمة دوافع اختيار الموضوع والدراسات السابقة ومنهج الدراسة.  
 ًتمهيد الحديث عن حياة الشاعر والتعريف بالمفارقة لغة واصطلاحايتناول ال.  
 وفي الفصل الأول تناولت مفهوم المفارقة في التراث النقدي عبر مبحثين اثنين.  
  المبحث الأول تنـاول المفارقـة فـي التـراث الغربـي، وفـي المبحـث الثـاني المفارقـة

  .في التراث النقدي العربي
 يه المفارقة في المضمون الشعري عبر المباحث الآتيةأما الفصل الثاني درست ف.  
 معادلة الحياة والموت، القيم الاجتماعية والأخلاقية، المشاعر الوجدانية.  
 أما الفصل الثالث فدرس أشكال المفارقة والذي جاء على مبحثين:  
 المفارقة الصوتية، المفارقة اللفظية، المفارقة السياقية.  
 اولت فيه أهم النتائج التي توصلت إليهاوأنهيت البحث بخاتمة تن. 
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 ّإلى والدي العزيزين وفاء وعرفانا بفضلهما علي ً ‚Û]‚fÂÝøŠÖ¦ /الأستاذ ً

ê×ÂH†Ú^Âíè‡çÊæ]‚fÂÝøŠÖJ 

 إلى عالم المفارقة الفـذ Kì^{rflßÖ]çe_‚Û¦ìˆÂ التـي رافقـت رحلتـي مـشرفة ً
ًوموجهــة وهاديــة ومنحتنــي وقتهــا وعلمهــا ورعتنــي بحــسن ظنهــا وكبيــر ثقتهــا  ً

 .فجزاها االله عني خير الجزاء

  وٕالىKëæøf{fÖ]ØÆ†Êîé¬لمـة ينـاقش ويـسدد الـذي رافـق البحـث فكـرة وك
 .لاسيما في المسائل المتشابهة التي تضمنتها الدراسة

  وٕالـىKêÚç{ée‚Û¦íÛŠeًالتـي قـل مثيلهـا سـموا وتواضـعا ًعلمـا وحلمـا، ً ً ،
والتــــي لــــم تبخــــل بمعلوماتهــــا وأســــهمت فــــي إخــــراج هــــذا البحــــث إلــــى حيــــز 

 .الوجود

 وٕالى زوجي /†’Þ‚Û¦ƒ^j‰ù] - رفـة وملهـم رفيق الـدرب علـى طريـق المع
 .الكلمة الصادقة

  ـــع الأهـــل والأصـــدقاء وأخـــص مـــنهم ـــى جمي ـــصبرهم الجميـــل ) أطفـــالي(وٕال ل
 .وموقفهم الأوفى

 وٕالى المناقشين الكريمين :  

_JKØÊçÞàŠuÌ‰çè_JKàŠu‚Û¦]‚fÂ 
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ّالذي مـن علـي بفـضله وجـوده وكرمـه مـا أتمـت بـه هـذه ، إن الحمد الله وحده ّ
 نعـــم -ســـبحانه وتعـــالى-المـــدرك للجميـــل  وأحمـــده حمـــد المعتـــرف بالنعمـــة، اســـةالدر

  .المولى ونعم النصير

  .وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بعد شكر االله عز وجل أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلـى مـشرفتي الـدكتورة 
رســت فــي داخلــي حــب وأ، واســتوعبت حــاجتي، ّعــزة محمــد أبــو النجــاة التــي احتــوتني

  .العلم والمعرفة

æKØ{{{Æ†Êê{{{é¬كمـــا أكـــرر شـــكري وامتنـــاني إلـــى المـــشرفين الكـــريمين 

]‚fÂàŠHKêÚç{ée‚{Û¦íÛŠ{eHًالـذين أقـف لهـم جميعـا وقفـة احتـرام وتقـدير ،
واعترف أنني مهما حاولت في تنميق أحرفي وتحبير كلماتي وديباجة عبـاراتي فـإني 

ّعلــى مــا قــدموا مــن نــصائح وارشــادات قيمــة، طــاء حقهــمأجــد نفــسي مقــصرة فــي إع ٕ ،
ّمن شأنها أن أثرت الدراسة وصوبت الأخطاء وقومت العمل ّ.  

  ،، ،فلهم مني جزيل الشكر
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ســـيدنا وحبيبنـــا ؛ والـــصلاة والـــسلام علـــى مـــن لا نبـــي بعـــده، الحمـــد الله وحـــده
وكــان كلامــه الــصدق ، خيــر مــن نطــق بالــضاد. وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، محمــد

  .وفصل الخطاب

  : وبعد

حلقـت ((وقـد ، ))المفارقة في شعر راشد الزبير السنوسي((فهذا البحث يتناول 
ًراسات النقدية في آفاق الأدب العربـي الرحبـة دراسـة وتحلـيلاالد  فمنهـا مـا، فتنوعـت؛ ً

َومنهـــا مـــا كـــان مقـــصورا علـــى حقبـــة ، اتجـــه إلـــى تنـــاول القـــضايا النقديـــة دون ســـواها ِ ً
َّزمنيــة محــددة لا يعــدوها ومنهــا مــا اكتفــى ، ومنهــا مــا اتجــه إلــى البعــد التــاريخي فقــط، ُ

ْلجـأ لعقـد الموازنـات بـين القـديم والحـديث  ومنها مـا، ءبكتاب أو كتابين لبعض القدما َ
َّفي قضايا معينة ًومنها ما ألقى نظرة مجملـة علـى النقـد العربـي القـديم مرتكـزا علـى ، ُ َ َ ُ
  .أو يشير معه إشارة عابرة للآراء القديمة، النقد الحديث فقط

ًولاشــك أن هــذه الدراســات تعــد مرتكــزا لكــل دارس وباحــث لاحــق ّ كــن ولا يم، ُ
َأن يقلــل مــن شــأنها ويجحــد أهميتهــا وفــضلها ُ لاســيما أن بعــضها لــه فــضل الــسبق ، َُّ

ًّوأولا في الحديث
)((١(.  

ّتقدم فإن دراسة المفارقة في الشعر العربي تعد من الدراسـات  وبناء على ما ُ
  .النقدية والبلاغية الجديدة التي تتعامل مع النص الأدبي لكشف جماليته

ّفـــضلا عـــن أنهـــا مـــن  وآليـــة مـــن آليـــات تحليـــل ، الدراســـات الأدبيـــة الحديثـــةً
                                                 

 .١ص، ٢٠٠٤، آداب عين شمس، رسالة دكتوراه، لمنعمعبداسامي ، المفارقة في شعر الصعاليك) ١(



 
 

 ٣ 

Ú‚Ï¹]{{í 

وتقليبــــه وبيــــان مــــستوياته ، إذ تعتمــــد علــــى الدراســــة العميقــــة للــــنص؛ الــــنص الأدبــــي
بدأت المفارقة مع بداية الخلـق عنـد . للوصول إلى عمق المعنى الذي أراده صاحبها

لـــــك وذ؛ آدم وحـــــواء وســـــكنا الجنـــــة ثـــــم هبطـــــا منهـــــا ســـــبحانه وتعـــــالى مـــــا خلـــــق االله
ّوطاعة الشيطان عنـدما أكـلا مـن الـشجرة التـي حرمهـا االله  تعالى لمخالفتهما أمر االله

  .)الطاعة والمعصية(فجاءت المفارقة الأولى بين ، عليهما

ّويعـــد ســـقراط صـــانع المفارقـــة الأول كمـــا ذكـــر لنـــا كتـــاب دي ســـي ميويـــك ّ ؛ ُ
ًمحــاولا ، الآخــرينوذلــك مــن خــلال محاوراتــه مــع ، ولــذلك ارتبطــت بالفلــسفة اليونانيــة

َّإذ إن ؛ الوصـــول إلـــى عمـــق الـــنفس البـــشرية ومعرفـــة خفاياهـــا ومـــا تكنـــه مـــن أســـرار
 كانت الأسـاس ))اعرف نفسك((ولذلك فإن مقولة سقراط ؛ الإنسان مليء بالتناقضات

  .ّالأول لعالم المفارقة

وهـي عنـده شـكل ، كانت هذه العبارة تعتمد على المراوغـة والتلاعـب اللفظـي
  .)١(والذم في صيغة المدح، ال البلاغة ويندرج تحتها المدح في صيغة الذممن أشك

فقد كان في بداية الأمـر طريقـة ، مصطلح المفارقة ومع مرور الوقت تطور
ْجدليـــة فـــي معاملـــة الخـــصم وذلـــك عنـــد فلاســـفة اليونـــان ًثـــم أصـــبح محـــلا للنقـــاش ، َ

  .وذلك لاعتماده على المراوغة والخداع للغة؛ والجدل

جــة لــذلك فقــد تميــزت المفارقــة بالتعقيــد واحتاجــت مــن القــارئ القــراءات ونتي
  . المتعددة إن لم يتمكن من معرفة المعنى الخفي

                                                 
، عبدالواحــد لؤلــؤة.د: ترجمــة، دي ســي ميويــك) وعة المــصطلح النقــديموســ(المفارقــة وصــفاتها ينظــر ) ١(

 .٢٩ص، ١٩٨٧، ٢ط، العراق، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر
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ًوقــــد كثــــرت تعريفاتهــــا ومفاهيمهــــا قــــديما وحــــديثا ًنظــــرا لاخــــتلاف الحقــــول ؛ ً
، الفلسفية أو النقدية أو البلاغية أو اللغوية التي تناولتها وما جاء عن علمـاء الغـرب

ًمن أجل ذلك فإننا لا نستطيع أن نجعل لها تعريفا محددا ودقيقاو ًً ّ.  

فـــان المفارقـــة بمفهومهـــا القـــديم ومعناهـــا الحـــديث خطـــان ، ٍوعلـــى أيـــة حـــال
مـــن حيـــث ثنائيـــة الدلالـــة ولكنهمـــا يختلفـــان مـــن حيـــث التعريـــف ، متوازيـــان يتلاقيـــان

ـــبفـــسروها بمعنـــى الـــشيء وضـــده فـــي ا فالقـــدماء عرفوهـــا أو، المعجمـــي مثـــل ؛ لغال
وهــذه المتناقــضات تظهــر بوضــوح مــن خــلال ، )الحــق والباطــل(، )الــصدق والكــذب(

  .استعمالات اللغة

َأمــا المحــدثون وبخاصــة علمــاء الغــرب ٌفقــد نظــروا للمفارقــة بأنهــا مــصطلح ، ّ
ًقـــائم بذاتـــه يحمـــل فـــي طياتـــه معنـــى مزدوجـــا ً أو معنيـــين أحـــدهما ســـطحي والآخـــر ، ٌ

ًدهم تتطلـــب متلقيـــا جيـــدا ليتخطـــى المـــستوى الـــسطحي ولـــذلك فالمفارقـــة عنـــ؛ عميـــق ً ّ
ــا تقتــرب المفارقــة مــن حــدود المجــاز أو البلاغــة ، ويــصل إلــى المــستوى العميــق وهن

  .بشكل عام

مقتــــضى (كالحــــديث عــــن ؛ ُوفــــي بلاغتنــــا العربيــــة مــــا يفــــضي إلــــى معناهــــا
، وغيـــر مقتـــضى الظـــاهر والمعنـــى القريـــب والبعيـــد والمـــدح بمـــا يـــشبه الـــذم، الظـــاهر

والمخالفـــة بـــين المنطـــوق والمفهـــوم والاســـتعارة والكنايـــة والتعـــريض وتجاهـــل العـــارف 
  . ُتلك المصطلحات التي وجدت عندنا قبل معرفتنا بالمفارقة). والتورية

وعلــــى هــــذا الأســــاس فإنــــه يمكــــن القــــول إن المفارقــــة تعتمــــد علــــى ازدواج 
والمــستوى ، حي للــنصالمـستوى الــسط، ووجــود مــستويين فـي التعبيــر الواحــد، يالمعنـ

ُالخفي الذي يجهد المتلقي نفسه فيه ليصل إلى اكتشافه ِ ْ ُ.  
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وتناولتـه بعـض ، فقد قامت حولـه دراسـات قليلـة؛ ّأما عن دراسة شعر الزبير
ّوتحـدث عـن العلاقـات ، لقد تنـاول الزبيـر الـذات الإنـسانية. أقلام الباحثين والدارسين

ًالأمـــر الـــذي جعـــل نتاجـــه أرضـــا خـــصبة ؛ ّالاجتماعيـــة والقـــضايا الوطنيـــة والقوميـــة َ ًْ ِ
ّومرتعا وفيرا يجد فيه البحاث بغيتهم ومرماهم ُ ً ً ْ.  

فكانـت ذات صـوت شـعري متميـز علـى ، ّوللزبير دواوين عـدة أودعهـا شـعره
َإذ حظيت بعد ذلك باهتمام الدارسين؛ ة والعربيةيالساحتين الليب فكان لها أثـر كبيـر ، ِ

  .عرية العربيةفي تشكيل ملامح الحداثة الش

وقـــع الاختيـــار علـــى دراســـة تجربتـــه ؛ ولمـــا كـــان نتـــاج الزبيـــر لـــه هـــذا الأثـــر
ِّوتمتلـك مـن مقومـات العمـل الأدبـي ، لأنها تجربة مملوءة بالخفايا والأسـرار؛ الشعرية ُ

، كما أن الدارسات التي تناولتها لم تتنـاول الجانـب المفـارقي فيهـا، ّيؤهلها للدراسة ما
ًراث الضخم لدى الزبير الذي مازال مستمرا في إنتاجـه إلـى يومنـا أضف إلى ذلك الت

أمـا ، ًالذي فاق ستة عشر ديوانا وقد اقتصرت الباحثة علـى تـسعة دواويـن منهـا وهذا
، يقـــال البـــوح بمـــا لا، تنحنـــي غـــزة هامـــة لا، دواوينـــه الأخـــرى فهـــي وهـــج الانتفاضـــة

  همس الشفاه ، جرحان، رسائل إلى زوجتي، عطرها

 التعامل مـع الـنص برؤيـة أخـرى تبـرز عمقـه -ً أيضا -افع الدراسة ومن دو
  .إذ تراوح نتاجه بين الوضوح والغموض؛ والرغبة في كشف غموضه، وخفاياه

وبخاصـة أنـه اسـتخدم ، ٍّظهور المفارقة في شعر الزبير بـشكل واضـح وجلـي
  .وعرض متناقضات الحياة، أسلوب الرمز والسخرية

َّفـــإنهم لـــم يفـــردوا لـــه ، البـــاحثين لنتـــاج الزبيـــرعلـــى الـــرغم مـــن تنـــاول بعـــض 
  .دراسة خاصة بالمفارقة
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فهــي اللجــوء إلــى الترجمــة ؛ أمــا الــصعوبات التــي واجهتنــي فــي هــذا البحــث
  للمصادر غير العربية 

والتـــي ، وكـــذلك صـــعوبة بعـــض المفارقـــات التـــي اتـــسمت بطـــابع الغمـــوض
  .تحتاج إلى أكثر من قراءة

فلــم يتــوفر للباحثــة أي كتــاب خــاص لــشعر راشــد الــسابقة أمــا عــن الدراســات 
ًاللهم إلا بعض الرسائل العلمية وهي رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة ، الزبير َّ

بعنــوان ، كليــة الآداب بليبيــا، بجامعــة عمــر المختــار، الماجــستير فــي الأدب العربــي
ــــسنوسي حياتــــه وشــــعره(( ، إعــــداد الطالــــب صــــلاح ســــالم ســــليمان، ))راشــــد الزبيــــر ال

َّرســالة مقدمــة لنيــل ، والرســالة الثانيــة بعنــوان شــعر راشــد الزبيــر دراســة نقديــة أســلوبية
والثالثــة بنــاء ، إعــداد الطالبــة وداد المبــروك صــالح، جامعــة القــاهرة، هادرجــة الــدكتور

ل درجــة َّدراســة مقدمــة لاســتكما، الجملــة فــي شــعر راشــد الزبيــر دراســة نحويــة دلاليــة
  .إعداد الطالب معتوق مفتاح عمران أبو حلفاية جامعة القاهرة، هاالدكتور

والرابعــة جــاءت بعنــوان الانزيــاح وشــاعرية اللغــة عنــد راشــد الزبيــر الــسنوسي 
جامعــة ، إعــداد الطالبــة منــال محمــد علــي، َّدراســة مقدمــة لاســتكمال درجــة الــدكتوراه

  .طرابلس

إذا ؛ تي مــن حيــث الكــم والكيــفوقــد اختلفــت تلــك الدراســات عــن دراســ
 أغلـــب يبينمـــا شـــملت دراســـت، اقتـــصرت الدراســـات الـــسابقة علـــى بعـــض شـــعره

ِولم تلق الدراسات السابقة الضوء على مفارقة التناقض والتباين داخل ، نتاجه ُ
  .قصائده

بحــث الــدكتورة ســيزا ؛ أمــا الدراســات الــسابقة التــي تناولــت موضــوع المفارقــة
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 خالــد /والمفارقــة والأدب للــدكتور، لــة إبــراهيم فــي مجلــة فــصول نبي/والــدكتورة، قاســم
والمفارقــة فــي ، محمــد العبــد فــي كتابــه المفارقــة القرآنيــة/  الــدكتورومــا كتبــه، ســليمان

والمفارقـة الروائيـة للـدكتورة ، لجليلعبـداحـسني / للـدكتورشعر عدى بن زيـد العبـادي 
أيمـن / للـدكتوري ضوء النقـد الحـديث والمفارقة في النقد العربي القديم ف، أمينة رشيد

  .إبراهيم صوالحه

أمــا الكتــب المترجمــة فهــي كتــاب دي ســي ميويــك الــذي تنــاول المفارقــة فــي 
  .لواحد لؤلؤةعبداترجمة ، موسوعة المصطلح النقدي

، ترجمة محمد منصور في مجلة الـدارة) لغة المفارقة(وبحث كلنث بروكس 
  .السادسة عشرة، العدد الثاني السنة

  : ومن الرسائل الجامعية التي تناولت موضوع المفارقة
دكتـــوراه ، ســـعيد شـــوقي، الـــشعرية فـــي مـــصر فـــي المـــسرحية بنـــاء المفارقـــة  . ١

  .م١٩٩٨آداب عين شمس 
، دكتـوراه، للطيف النجـارعبـداعـلاء ، بناء المفارقـة فـي شـعر حـافظ إبـراهيم  . ٢

  .م٢٠٠٢آداب عين شمس 
حـسنى محمـد حمـاد ) )ًنجيـب محفـوظ أنموذجـا((ة الروايـة العربيـ في المفارقة  . ٣

  .م٢٠٠٢آداب عين شمس ، دكتوراه
آداب ، ماجـستير،  إبـراهيم سـلامةينانـس، البلاغـة العربيـة في بناء المفارقة  . ٤

  .م٢٠٠٣، عين شمس
نجـلاء علـي حـسين ، فن المقامـات عنـد بـديع الزمـان والحريـري في المفارقة  . ٥

  .م٢٠٠٤، سآداب عين شم، دكتوراه، الوقاد


